
يخ الصراع الكـــردي العـــراقي مـــع “بي كي تـــار
كي”
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لا يتوقف الصراع مع حزب العمال الكردستاني على تركيا أو العراق، فكان لأكراد شمال العراق صراع
أيضًــا مــع نظرائهــم الأكــراد مــن الأصــول التركيــة المتمثلين بمقــاتلي PKK المصــنف في تركيــا والولايــات

المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنه تنظيم إرهابي.

يخي صراع تار
يمتد صراع الأحزاب الكردية مع العمال الكردستاني إلى تسعينيات القرن الماضي، يقول أستاذ العلوم
السياسية محمد خليل في حديثه لـ”نون بوست”: “على الرغم من أن الأهداف العامة للأحزاب الكردية
العراقية وحزب العمال الكردستاني تتمثل بانتزاع حقوق الأكراد، فإن لكل حزب من هذه الأحزاب

وجهته ونظرته الخاصة للوضع”.

يشـير خليـل إلى أن حـزب العمـال الكردسـتاني الـذي تأسـس في سـبعينيات القـرن المـاضي تأسـس علـى
النظرية الماركسية وكان امتدادًا لتوجه الاتحاد السوفييتي، في حين أن الحزب الديمقراطي الكردستاني
الذي تتزعمه عائلة البارزاني (يعد الحزب الكردي العراقي المخالف تمامًا لتوجهات العمل الكردستاني)
نشأ في أربعينيات القرن الماضي وتأسس وفق مبدأ أن الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة
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التي تستطيع دعم الأكراد في نيل حقوقهم.

من جهته، يقول الصحفي السوري خورشيد دلي في بحث نشر على موقع الجزيرة: “على الرغم من
أن الصراع قــديم بين الطــرفين (الــديمقراطي الكردســتاني والعمــال الكردســتاني)، فــإن وجــود عوامــل

مستجدة تجعله يتفاقم يومًا بعد آخر، وبما يفتح المجال أمام الصدام المسلح”.

ويعزو دلي ذلك إلى أسباب عدة أولها البُعد الأيدولوجي، إذ يعتقد العمال الكرستاني (PKK) أن زمن
الزعامـات العائليـة والإقطاعيـة والدينيـة للنضـال القـومي الكـردي قـد ولى، في إشـارة إلى حكـم عـائلتي
البارزاني والطالباني، وأن هذه الزعامات لم تعد صالحة مع المتغيرات والظروف والتعقيدات التي يمر
بهــا الملــف الكــردي عامــة، وبالتــالي يــرى العمــال الكردســتاني أنــه لا بــد مــن تأســيس الحركــة الكرديــة في
مختلف أجزاء كردستان على أسس جديدة بعيدة عن الزعامات العائلية والعشائرية والدينية ودون

أي حدود جغرافية لوجود الأكراد.

في عام  هاجم حزب العمال الكردستاني الآشوريين والمدنيين المؤيدين
للحزب الديمقراطي الكردستاني على حدود أربيل

كراد العراق والعمال الكردستاني، ويتمثل بالخلافات يؤكد دلي أن عاملاً آخر يتسبب بالخلافات بين أ
البرامجية والسياسية، ويضيف “انطلاقًا من البعد الأيديولوجي، ثمة خلاف برامجي بين الحزبين في
كيفيـة التعـاطي مـع القضايـا الكرديـة، فـالحزب الـديمقراطي الكردسـتاني ينطلـق مـن أولويـة بنـاء كيـان
كرد العراق فقط، (دولة) في إقليم كردستان العراق، واعتبار ما يحصل في الإقليم هو شأن يتعلق بأ
ولا يحـق للأحـزاب الكرديـة مـن الأجـزاء الأخـرى التـدخل في شـأن الإقليـم، فيمـا يـرى حـزب العمـال أن
القضية الكردية واحدة وإن اختلفت الظروف بين هذا الجزء أو ذاك، وأنه من حقه وباقي الأحزاب
الكردستانية المشاركة في بناء الحالة الكردية في أي جزء، كما أنه من حق هذه الأحزاب استخدام أي
جزء من الأجزاء الكردية في النضال ضد الأنظمة التي تهيمن على كردستان، وهو ما يرفضه البرزاني،
إذ يـرى أن هـذا السـلوك يشكـل خطـرًا علـى إقليـم كردسـتان لا سـيما أن الـدول الإقليميـة، وتحديـدًا

تركيا وإيران، لن تسمحا بمثل هذا الأمر، على اعتبار أنه يشكل تهديدًا لأمنهما القومي”.

صراع مسلح
شهدت فترة التسعينيات من القرن الماضي أول الصراعات الدموية المسلحة بين الأحزاب الكردية من
جهــة والعمــال الكردســتاني مــن جهــة أخــرى، يقــول الخــبير الأمــني حســن العبيــدي في حــديثه لـــ”نون
بوست”: “قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني واجهت كلاً من قوات الاتحاد الوطني بزعامة جلال
الطالباني وقوات حزب العمال الكردستاني (المدعومة من إيران) عام  عندما استطاعت قوات

الاتحاد السيطرة على مدينة أربيل وطرد الحزب الديمقراطي منها”.
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ويضيف العبيدي أنه وبعد أن طلب البارزاني من الجيش العراقي التدخل، استطاع البرزاني استعادة
الســيطرة علــى مدينــة أربيــل، إلا أنــه وفي عــام  هــاجم حــزب العمــال الكردســتاني الآشــوريين
والمـــدنيين المؤيـــدين للحـــزب الـــديمقراطي الكردســـتاني علـــى حـــدود أربيـــل بعـــد أن تحـــالف العمـــال
الكردســتاني مــع حــزب الاتحــاد الــوطني بزعامــة الطالبــاني وبــدعم إيــراني، لافتًــا إلى أنــه وردًا علــى ذلــك

شنت القوات التركية عملية (هامر) في شهر مايو/أيار من ذلك العام.

ويفصل العبيدي تلك الفترة، إذ يضيف أنه وفي شهر سبتمبر/أيلول من عام ، دخلت القوات
التركيـة شمـال العـراق بعـد أن تحـالفت مـع الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني، وشنـت القـوات الكرديـة
العراقية بزعامة البارزاني مع القوات التركية هجمات على مواقع الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب
العمــال الكردســتاني، وخلفــت تلــك العمليــة مئــات القتلــى في صــفوف العمــال الكردســتاني المنــاهض

لتركيا.

شكلّ دخول مقاتلي حزب العمال الكردستاني انعاطفًا في انتشار الحزب داخل
العراق، فهذا التدخل في مدينة سنجار لم يلبث أن تحول إلى نقطة خلاف حادة

PKKبين الحزب الديمقراطي الكردستاني والـ

استمرار الصراع
يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني وجود حزب العمال في كردستان العراق، ويأتي هذا الرفض
كـراد العـراق مـع تركيـا وقصـف الأخـيرة المتكـرر للقـرى بسـبب المشكلات الـتي يسـببها الحـزب في علاقـة أ
التي يوجد بها مقاتلو الحزب، إذ يشن العمال الكردستاني هجمات على الجيش التركي انطلاقًا من

جبال قنديل الحدودية بين العراق وإيران وتركيا.

في السنوات السابقة، تحول الصراع بين الأحزاب الكردية العراقية والعمال الكردستاني إلى صراع على
مناطق النفوذ والسيطرة على الأراضي، فمنذ عام  فرض مجلس الأمن الدولي حظرًا جويًا
على مناطق شمال العراق، واستغل العمال ذلك وبنى قواعد ومقار عسكرية له في جبال قنديل،
ــع الـPKK ســيطرته علــى منــاطق في شمــال العــراق تــدريجيًا، حــتى إنــه بــات ومنــذ تلــك الحقبــة وس
يةً كرديةً في مناطق دهوك والعمادية وزاخو والزاب وقنديل مع حلول يسيطر على  بلدةً وقر
عام ، فضلاً عن أنه أنشأ نقاط سيطرة وحواجز عسكرية له في تلك المناطق التي لا تستطيع

قوات البيشمركة التابعة للإقليم الوصول إليها.

يسـتمر الصراع بين الأحـزاب الكرديـة سياسـيًا وأمنيًـا، فبعـد أن اجتـاح تنظيـم الدولـة (داعـش) مدينـة
الموصل في يونيو/حزيران ، هاجم التنظيم في أغسطس/آب من ذلك العام مدينة سنجار التي
تقطنهـا الأقليـة الأيزيديـة الكرديـة، إلا أن مقـاتلي حـزب العمـال الكردسـتاني حـالوا دون تمكـن تنظيـم
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الدولة من السيطرة على جبل سنجار الذي تحصن فيه آلاف الأيزيدين.

شكلّ دخول مقاتلي حزب العمال الكردستاني انعاطفًا في انتشار الحزب داخل العراق، فهذا التدخل
في مدينـــة ســـنجار لم يلبـــث أن تحـــول إلى نقطـــة خلاف حـــادة بين الحـــزب الـــديمقراطي الكردســـتاني
ــارزاني حزب العمــال ــذي يتزعمــه مســعود الب ــديمقراطي الكردســتاني ال والـPKK، إذ يتهــم الحــزب ال
بالسيطرة على سنجار ومنع عودة النازحين إليها، فضلاً عن أن وجود حزب العمال في تلك المنطقة
بات يشكل بؤرة توتر جديدة، بعد أن استطاع الحزب فرض سيطرته على كثير من المناطق المجاروة

لسنجار.

نيجيرفان بارزاني: “كردستان العراق يجب ألا تكون منطلقًا لمنظمة حزب العمال
الكردستاني لمهاجمة تركيا أو أي دولة جارة”

وفي الأشهــر الأخــيرة، ازدادت حــدة التــواترات بين الأحــزاب الكرديــة ذاتهــا، وبينهــا وبين حــزب العمــال
ير عــن تقــدم قــوات الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني في الكردســتاني مــن جهــة أخــرى، إذ تحــدثت تقــار

بلدة (زيني ورتي) الإستراتيجية شمال أربيل التي تعد بوابة جبال قنديل في شمال العراق.

يــني ورتي إستراتيجيــة كونهــا تفصــل منــاطق النفــوذ بين إيــران وحــزب العمــال الكردســتاني تعــد بلــدة ز
والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة أخرى.

لكــن رئيــس حكومــة إقليــم كردســتان مسرور بارزاني قــال إن هــدف الانتشــار يتمثــل في الســيطرة علــى
حــدود المنطقــة بســبب فــيروس كورونــا ومحاولــة البعــض تهريــب أشخــاص في تلــك الحــدود بخلاف

الإجراءات الصحية المتخذة في الإقليم مع تفشي فيروس كورونا.

إلا أن رئيـس الإقليـم نيجيرفـان بـارزاني لم يخـف هـدفًا آخـر مـن تقـدم قـواته، إذ لمـح إلى وجـود دور آخـر
يتعلـق بمواجهـة نفـوذ حـزب العمـال الكردسـتاني، مضيفًـا بـالقول: “كردسـتان العـراق يجـب ألا تكـون
منطلقًا لمنظمة حزب العمال الكردستاني لمهاجمة تركيا أو أي دولة جارة”، لافتًا إلى أن إقليم كردستان
ليس ساحة حرب لحزب العمال، ويجب ألا يُتخذَ الإقليم منطلقًا للهجوم على تركيا، مؤكدًا أن حزب

العمال لا يحترم سيادة العراق والإقليم، لهذا فإن القصف التركي للمنطقة متوقع.

 أخرى بين الأحزاب الكردية
ٍ
هي صراعات سياسية واقتصادية وأمنية تظهر حينًا وتختفي في أحيان

يـد مـن الأراضي خـا ذاتهـا، وبينهـا وبين حـزب العمـال الكردسـتاني الـذي لا يلبـث أن يسـيطر علـى مز
حــدود الدولــة التركيــة، في ظــل عــدم تمكــن أي طــرف مــن حســم الصراع لصــالحه، خاصــة أن جميــع
الأحــزاب الكرديــة لا تــود الــدخول في حــرب مــع حــزب العمــال الكردســتاني الــتي قــد تتســبب بخســائر
فداحة للطرفين، فضلاً عن ضياع المكاسب الاقتصادية والأمنية التي حققها الإقليم طيلة السنوات

السابقة.
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